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ما هي اضطرابات طيف التوحد‬؟ 

إن اضطرابــات طيــف التوحــد هــي اضطرابــات نمائية عصبيــة، بمعنى أنهــا تنجم 

عــن تشــوهات في طريقــة نمــو الدمــاغ وعملــه. 

ــا  ــة، منه ــات المختلف ــن الاضطراب ــة م ــح مجموع ــذا المصطل ــمل ه ويش
ــة  ــل التوحــد ومتلازم ــة مث ــر منفصل ــت تعُت ــي كان ــة الت الحــالات المرضي
أســرغر. ولا يــزال بعــض النــاس يســتعملون مصطلــح "متلازمــة أســرغر"، 
ويعُتقــد عمومــاً أنهــا تمثــل الطــرف الأخــف في سلســلة اضطرابــات طيــف 

التوحــد.

ــن مشــاكل في الســلوك  ــف التوحــد م ــات طي ــون باضطراب ــاني المصاب ويع
الاجتماعــي والتواصــل مــع الآخريــن، ويميلــون إلى الانخــراط في الاهتمامات 

والأنشــطة الفرديــة التــي يقومــون بهــا مــراراً وتكــراراً. 

وتصبــح اضطرابــات طيــف التوحــد واضحــة، في معظــم الحــالات، خــال 
الســنوات الخمــس الأولى مــن حيــاة الشــخص. ‫وتبــدأ هــذه الاضطرابــات 
في مرحلــة الطفولــة، وغالبــاً مــا تســتمر في ســن المراهقــة والرشــد.‬ ويعــاني 
طفــل واحــد مــن كل 160 طفــاً، عــى الصعيــد العالمــي، مــن أحــد 
ــدى  ــات ل ــون تشــخيص هــذه الاضطراب ــف التوحــد، ويك ــات طي اضطراب

ــات. ــان أكــر شــيوعاً مــن الفتي الفتي

ــالات  ــن ح ــد م ــف التوح ــات طي ــون باضطراب ــاني المصاب ــا يع ــا م وغالبً
مرضيــة أخــرى، منهــا الــرع والاكتئــاب والقلــق واضطــراب نقــص الانتبــاه 

مــع فــرط النشــاط. 

ــف  ــات طي ــن باضطراب ــرفي للمصاب ــذكاء والأداء المع ــتوى ال ــن مس ويتباي

ــاً كبــراً، فيــراوح مــن الضعــف الشــديد إلى الأداء المتفــوق. التوحــد تباين

ــف  ــات طي ــائعة لاضطراب ــراض الش ــات والأع العلام

ــد التوح

لــكل شــخص مصــاب بأحــد اضطرابــات طيــف التوحــد نمــط ســلوكي فريــد، 
ولكــن هنــاك بعــض العلامــات والأعراض الشــائعة:

• مشــاكل التواصــل )صعوبــة في اســتعمال اللغــة أو فهمهــا( مثــل 	

ــرار  ــن، وتك ــبة للس ــردات بالنس ــة المف ــكلام وقل ــور ال ــر تط تأخ

مجموعــة مــن الكلــات أو العبــارات، وتركيــز الانتبــاه والمحادثــة 

ــب  ــكلام الرتي ــات، وال ــالات الموضوع ــن مج ــل م ــدد قلي ــى ع ع

ــطحي. والس

• ــة 	 ــود صعوب ــك وج ــمل ذل ــي: يش ــل الاجتماع ــة في التفاع صعوب

ــم  ــة في فه ــاس، وصعوب ــع الن ــات والتفاعــل م ــن الصداق في تكوي

تعابــر الوجــه، وصعوبــة في فهــم مشــاعرهم ومشــاعر الآخريــن، 

وعــدم تواصلهــم بالعــن، وعــدم رغبتهــم في العنــاق، وعــدم الــرد 

ــم  ــب منه ــي يطُل ــياء الت ــام بالأش ــض القي ــم، أو رف ــد مناداته عن

القيــام بهــا.

• ــد 	 ــة: ق ــة صارم ــات روتيني ــاع ممارس ــررة واتب ــلوكيات المتك الس

يشــمل ذلــك حركــة جســدية متكــررة مثــل رفرفــة اليديــن 

ــة،  ــر عجــات ســيارة لعب ــل تدوي ــك المتكــرر للأشــياء مث والتحري

ــض  ــل الع ــذات مث ــذاء ال ــبب إي ــن أن تس ــطة يمك ــام بأنش والقي

أو ضرب الــرأس، والتمســك بالروتــن نفســه يوميــاً، وصعوبــة 

ــا. ــة منه ــى الطفيف ــرات حت ــع التغي ــف م التكي

• للأصــوات 	 الحساســية  قلــة  أو  فــرط  الشــعورية:  الحساســية 

الأخــرى. والمحفــزات  والألم  والروائــح  والتــذوق  واللمــس  والأضــواء 

‫ما أسباب اضطرابات طيف التوحد؟‬

ــن الماضيــن، درســت البحــوث المســتفيضة وجــود أي  عــى مــدى العقدي

ــه.  ــن عدم ــد م ــف التوح ــات طي ــال واضطراب ــات الأطف ــن لقاح ــة ب صل

وكانــت نتائــج هــذه البحــوث واضحــة وأجمعــت كلهــا عــى أن اللقاحــات 

لا تســبب التوحــد.

ــاهم  ويبــدو أن بعــض الجينــات التــي يرثهــا الطفــل مــن والديــه تس
في اضطرابــات طيــف التوحــد. فاضطرابــات طيــف التوحــد تنتقــل في 
العائــات مــن جيــل إلى آخــر، وإذا أصُيــب بهــا طفــل واحــد، فمــن المرجــح 

ــاً. ــقاؤه أيض ــا أش ــاب به أن يصُ

وقــد تســاهم بعــض العوامــل البيئيــة في حــدوث اضطرابــات طيــف 
التوحــد‬، مثــل الــولادة المبتــرة )قبــل 35 أســبوعاً مــن الحمــل(، والتعــرض 
للكحــول في الرحــم، والتعــرض لبعــض الأدويــة في الرحــم )مثــل فالــروات 

ــوم المســتعمل في عــاج الــرع(. الصودي

متى تطلب المساعدة لطفلك

عــادةً مــا تبــدأ اضطرابــات طيــف التوحــد في مرحلــة الطفولــة، كــا ذكُــر 
أعــاه. وقــد ذكرنــا بالفعــل بعــض العلامــات الهامــة. وهنــاك أيضــاً بعــض 
ــدث إذا  ــد لا تح ــي ق ــل والت ــو الطف ــة بنم ــية المتعلق ــلوكيات الرئيس الس
كان الطفــل مصابــاً بأحــد اضطرابــات طيــف التوحــد. وقــد يكــون غيابهــا 

بمثابــة ضــوء أحمــر ينبــه الآبــاء بــرورة طلــب المســاعدة المهنيــة: 

• عنــد الشــهر الســادس: قلــة أو انعــدام الابتســامات العريضــة أو 	

غيرهــا مــن التعبــرات الــودودة والمبهجــة والجذابــة.

• أو 	 الأصــوات  تبــادل  انعــدام  أو  قلــة  التاســع:  الشــهر  عنــد 

الأخــرى. الوجــه  تعبــرات  أو  الابتســامات 

• ــاة أو 	 ــوات المنُاغ ــدام أص ــة أو انع ــر: قل ــاني ع ــهر الث ــد الش عن

ــع أو  ــارة بالأصاب ــل الإش ــاءات مث ــدام الإيم ــة أو انع ــل، وقل الهدي

إظهــار المشــاعر أو مــد الذراعــن أو التلويــح، والاســتجابة الضئيلــة 

ــاداة بالاســم. ــد المن أو المعدومــة عن

• عند الشهر السادس عشر: عدم النطق بكلمات مفردة. 	

• ــل أو 	 ــاب التخيُّ ــة ألع ــدم ممارس ــر:  ع ــن ع ــهر الثام ــد الش عن

ــر.  التظاه

• عنــد الشــهر الرابــع والعشريــن: عــدم النطــق بعبــارات مــن 	

كلمتــن. 

• فقدان المهارات اللغوية أو المهارات الاجتماعية في أي سن.	



ــى  ــد ع ــرض التوح ــة لم ــات محتمل ــور علام ــن ظه ــق م ــعرت بالقل إذا ش
طفلــك، فاتصــل بطبيــب العائلــة أو طبيــب الأطفــال ليُحيلــك إلى متخصص 
ــة. لا  ــا بدق ــه وتقييمه ــر حالت ــاني لتقدي ــب نفس ــس أو طبي ــم النف في عل
يوجــد اختبــار دم أو اختبــار إشــعاعي لتأكيــد التشــخيص، وســيجري 
ــن إذا  ــددة. ولك ــية مح ــارات نفس ــات واختب ــات ومقاب ــب فحوص الطبي
ــات  ــة وجــود مــرض آخــر مصاحــب لاضطراب ــاء مــن احتمالي خــي الأطب

ــك المــرض أيضــاً.  ــارات لذل ــد يجــرون اختب ــف التوحــد، فق طي

معالجة اضطرابات طيف التوحد‬

ــاة  ــي تســتمر طــوال الحي ــف التوحــد مــن المشــكلات الت ــات طي اضطراب
ولا يمكــن علاجهــا، ولكــن توجــد وســائل لتســهيل حيــاة المصــاب بالتوحــد 

وعائلتــه. 

الأدويــة:  قــد يصــف الطبيــب النفــي، في بعــض الحــالات، أدويــة 
ــة  ــم بالعدواني ــي تتس ــة الت ــلوكيات المتطرف ــاج الس ــى ع ــاعدة ع للمس
أو التكــرار أو إيــذاء الــذات. ومــن الدواعــي الأخــرى لاســتعمال الأدويــة: 

ــاط. ــرط النش ــع ف ــاه م ــص الانتب ــراب نق ــق أو اضط ــاب أو القل الاكتئ

أداء  تحســن  أن  للتدخــات  يمكــن  والإدراكيــة:  الســلوكية  التدخــات 
ــاج  ــق، والع ــة للنط م ــة المقُوِّ ــك: المعالج ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــل. وم الطف
ــب  ــي، والتدري ــاج التعليم ــي، والع ــلوكي والتواص ــاج الس ــي، والع المهن
والدعــم الأسري لتمكــن أفــراد الأسرة مــن التعايــش مــع الطفــل المصــاب 

ــه.  ــد ودعم ــف التوح ــات طي باضطراب

طرق العلاج التي يحتمل تسببها في الضرر

ــاء  ــد يشــعر الآب ــا، ق ــة م ــاج لحال ــا لا يوجــد ع ــه عندم ــوم أن ــن المفه م
بالإحبــاط فيجربــون مــا يقدمــه أي شــخص مــن حولهــم أو مــن وســائل 
ــك  ــت. فاحــرص دائمــاً عــى استشــارة طبيب ــع الإنترن الإعــام أو مــن مواق
قبــل تجربــة العلاجــات المزعومــة لأن بعضهــا قــد يكــون خطــراً. الطــرق 

ــي يحُتمــل أن تســبب الــرر هــي: الت

• العــاج بالاســتخلاب: وهــو عــاج قــد يكــون خطــراً جــداً، وقــد 	

تــوفي بعــض الأطفــال الذيــن عولجــوا بــه

• علاجات الأكسجين المفرط الضغط  	

• الغلوبولين المناعي بالتسريب الوريدي. 	

 

كيــف تســاعد طفــاً مصابــاً بأحــد اضطرابــات طيــف 
لتوحد؟ ا

يمكــن أن يكــون إنجــاب طفــل مصــاب بأحــد اضطرابــات طيــف التوحــد 
ــي  ــراد الأسرة ويلق ــع أف ــن جمي ــاً م ــاً طوي ــتنزف وقت ــاً ويس ــراً مرهق أم
بأعبــاء اقتصاديــة عــى كاهــل الأسرة. وإضافــةً إلى العنايــة بأطفالــك، فإنــك 
تحتــاج أيضــاً إلى العنايــة بصحتــك البدنيــة والنفســية. وللوالديــن دور بالــغ 
الأهميــة، فعليهــا أن يبحثــا عــن أكــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات عــن 
ــت  ــاعدك أن ــن أن تس ــح يمك ــذه النصائ ــد. وه ــف التوح ــات طي اضطراب

وطفلــك عــى التواصــل بشــكل أفضــل والتمتــع بصحــة أوفــر:

• اجعل أنشطتهم اليومية تسير على وتيرة واحدة.	

• ناَدِ طفلك باسمه لكي يعرف أنك تخاطبه.	

• اخفت الضوضاء الخلفية إلى أدنى حد ممكن. 	

• تحدث بلغة بسيطة وببطء ووضوح.	

• لعــل مــن المفيــد أن يكــون مــا تقولــه مصحوبــاً بإيمــاءات أو صــور 	

. بسيطة

• امنح طفلك وقتاً إضافياً حتى يتجاوب مع ما قلته. 	

• دعــه يلتحــق بالمــدارس العاديــة، إذا أمكــن ذلــك، عــى الرغــم من 	

ــةً بغــره،  ــة في المدرســة، مقارن ــه ســيحتاج إلى مســاعدة إضافي أن

لتلبيــة احتياجاتــه التعليميــة الخاصــة وللتعامــل مــع مشــاعره.



• المصابــن 	 للأطفــال  مدينتــك  في  خاصــة  مدرســة  تجــد  قــد 

باضطرابــات طيــف التوحــد ولا يســتطيعون الذهــاب إلى المــدارس 

ــة. العادي

• ــة عــى بعــض الأطفــال المصابــن 	 قــد يكــون مــن الصعــب للغاي

باضطرابــات طيــف التوحــد أن يتعاملــوا مــع المواقــف غــر 

المنُظَّمــة، مثــل فــرات الراحــة وأوقــات الغــداء. ويجــب أن ينتبــه 

المعلمــون والعاملــون في المــدارس لمنــع أي تنمّــر أو اســتغلال 

ــرات الراحــة.  ــاء ف ــال أثن ــؤلاء الأطف له

• تواصــل مــع الآبــاء الآخريــن للأطفــال المصابــن بالتوحــد - انضــم 	

إلى منتدياتهــم عــى الإنترنــت أو احــر مجموعــات الدعــم.

كيــف يســاعد المعلمــون الطفــل المصــاب بأحــد 
التوحــد؟ طيــف  اضطرابــات 

في هــذه الأيــام، يلتحــق بالمــدارس العاديــة المزيــد والمزيــد مــن الأطفــال 
المصابــن باضطرابــات طيــف التوحــد. ويجــب عــى المعلمــن أن يســتعدوا 
لتهيئــة بيئــة آمنــة توفــر الحمايــة للأطفــال. وقــد يتلقــى المعلمــون تدريبــاً 
ــد،  ــف التوح ــات طي ــن باضطراب ــال المصاب ــاعدة الأطف ــى مس ــاً ع خاص
ولكــن هنــاك نصائــح بســيطة يمكــن أن يتبعهــا المعلــم لمســاعدة الطفــل 

المصــاب داخــل الفصــول الدراســية: 

• ــرة واحــدة، 	 ــى وت ــة تســر ع ــة اليومي ــل أنشــطتهم المدرس اجع

ــه  ــؤ ب ــر يمكــن التنب ــم أي تغي ــد له ــرة. مهِّ ــك الوت ــاً بتل ــزام دائم والت

• اســتعمل وســائل الدعــم البصريــة لمســاعدتهم عــى فهــم الروتــن 	

المــدرسي والأنشــطة اليوميــة فهــاً أفضــل.

• تواصــل معهــم بأســلوب بســيط وواضــح، وامنحهــم الوقــت 	

الــكافي للتعامــل مــع المعلومــات. 

• اجعــل بيئــة الفصــل الــدراسي مريحــة لهــم. عــى ســبيل المثــال، 	

إذا كانــت الضوضــاء الخلفيــة في الفصــل تشــتت انتبــاه الطالــب 

لحجــب  الأذن  واقــي  إعطائــه  في  فكــر  تخيفــه،  أو  المصــاب 

ــاء.  الضوض

• الطــاب المصابــون باضطرابــات طيــف التوحــد معرضــون للتنمّــر، 	

فحــاول أن تتصــدى لأي تنمّــر عــى الفــور.

• ارفــع مســتوى وعــي طلابــك بالتوحــد، وعلمهــم أن يتقبلــوا ذوي 	

الحــالات المرضيــة المختلفــة.

• يمكــن أن يعــاني الطفــل المصــاب بأحــد اضطرابــات طيــف التوحــد 	

ــزات  ــن المحف ــر م ــه كث ــكان ب ــون في م ــا يك ــق عندم ــن القل م

الحســية مثــل الفصــل الــدراسي. فحــدد لهــم مكانــاً آمنــاً وهادئــاً 

ليذهبــوا إليــه عندمــا يشــعرون بالقلــق، واعطهــم تصريــح خــروج 

لإظهــاره حتــى يتمكنــوا مــن مغــادرة الفصــل والذهــاب إلى 

هنــاك. واحــرص عــى ألا يكــون ذلــك هــو المــكان نفســه الــذي 

ــن )إن وجــد(. ــه الطــاب المعُاقبَ ترســل إلي

• ــي 	 ــور/ مقدم ــاء الأم ــع أولي ــام م ــل بانتظ ــى التواص ــرص ع اح

الرعايــة، لأنهــم أدرى بطفلهــم، وقــد يســتطيعون اقــراح تدخلات 

تســتفيد منهــا. 
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